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اغلاق   طباعة

»حكایا» في معرض «فا جالیري»

التشكیلي العراقي محمود شبر ینقل بلوحاتھ ما یجري على أرض الدم

06:38 م2014/11/29   

الوجوه التعبیریة وحركة الجسد تتسم بالسكون بضربات ریشة تختفي مرة وتظھر مرات 

لوحات مختلفة الاحجام بألوان الزیت والأكریلك «حكایا» أحداث ساخنة بتعبیر حسي ورمزي عال مستواه

كتبت لیلى احمد: 

لمعرضھ حضوره  دون  حال  الذي  والمادي  الجسدي  غیابھ  من  الرغم  على  جالیري»  في «فا  قویا  شبر  محمود  العراقي  التشكیلي  حضور  كان 
المقام بالكویت ھذه الأیام، روتین الرفض لكل ما ھو عراقي.

على الرغم من ان البلاد اعتمدت وجود سفارة عراقیة بالكویت، والعلاقات على المستوى الرسمي جیدة، وتتصف بحسن الجوار، الا ان رفض
زیارة الفنان العراقي لكونھ حاملا لجواز سفر عراقي تشیر الى انتكاسة وتذبذب لدى بعض العقول الاداریة في الحكومة الكویتیة.

أطل شبر عبر لوحاتھ «حكایا» مادا یده بالتصافح لیقدم نفسھ فكرتھ وھویتھ واسلوبھ الفني الذي اختاره طفولیا في حین، حرا تعبیریا ورمزیا
في حین آخر، محاولا الوشایة بعدم عكس الاجواء السوداویة على لوحاتھ، ولم ینجح في ذلك كثیرا، فالدم المراق الیومي حاضرا بقوة.

الجوھر 

الوجوه التعبیریة وحركة الجسد في «حكایا شبر» تتسم بالسكون بضربات ریشة تختفي مرة وتظھر مرات، في حالة ھدوء وصمت في جوھرھا
تحمل الكثیر من اللغات عن مآسٍ مازالت حاضرة تحول العراق الحبیب بكل مكوناتھ الى فواجع الفقد والموت الیومي المجاني.

ولان «الحكایا» تتجمع خیوطھا بعیون شبر وحواسھ، عمل لھا تولیفة مجدولة كما الضفیرة المترفة بالمعنى، بعناصر اللون والكتلة والخطوط
والحسیة العالیة فكانت حكایاتھ «حكایا» زمن ھو شاھد علیھ حاضرا أمامنا في «فا جالیري».

صادم
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واقع یصدمك بوجوه وتكوینات محایدة، والمنتظرة قدرھا، قطع الاثاث البسیط، آلھ بیانو، سلم ھناك، وجسدین یتراقصان یتلون الرجل باللون
الاسود باللون  وتحاصر  تحیطھا  الرمادیة  الغلال  ان  الا  مختلفة  تصاویر  في  تشكلت  وان  بطیئة  جسد  وحركة  بیج،  بلون  وراقصتھ  الاحمر، 
المتدرج، یظھر ثمة قلق باطني بضربات ریشتھ المتواترة على سطح اللوحة، في الزمن والمكان والشخصیات والاشیاء، الا ان ثمة حیاة نابضة

بالحیاة وعالیة الحسیة التعبیریة.

عازفة البیانو 

«لیلة الاحتفال» تقسم اللوحة لنصفین عازفة البیانو في لون برتقالي بھیج، فیما ضیوف الحفل منتظرون بحركة جسد ربما توشي بملل الانتظار
تحت لون غامق، یضيء بھ الوان الثیاب بألوان الاصفر والازرق، جسد عازفة البیانو كقوة وجود في الحیاة اكبر من آلة البیانو، واختیار ھذه
الالة الموسیقیة بدلا من آلة العود المرتبطة بذاكرة العراقیین وشكلت وجدانھم، تكررت في اللوحات ربما ھي حالة اغتراب یعیشھا العراقي الذي

یتدخل جمیع من خارج الوطن على التھام مقدرات العراق كشعب ووطن.
تفاصیل مختلفة سواء بالخطوط الحادة أو التكوینات اللونیة التي تربط أسس البناء، غنیة بحیاة معاشة، اغلب اللوحات مكتظة بصور وتكوین
لوني كابي او مبھج لكنھا تدل على انعكاسات رھیفة في الحس لدى محمود شبر احیانا یأخذك «غیاب» النسب في التكوینات باللوحة، ككبر
حجم الرأس، وصغر بعض الأقدام، تدرك انھا حالة تعبر عن العجز في الحركة، فیما تتعدل في لوحات أخرى كوجود انساني اقوى، وجوه متعددة
الالتفاتات وخوف كامن في العینین، ثمة توحش وقوة في التعبیر كما في لوحة «البیت القدیم» شخصان وكراكیب طاولات وسجادة ملونة من

الكلیم، وجسد رجل یتھاوى في المستوى الاول من اللوحة وسیارات یبدو انھا مفخخة بالموت.

ضربات الریشة

لوحات مختلفة الاحجام، وبألوان الزیت والأكریلك «حكایا» أحداث ساخنة تجري وقائعھا على ارض الدم، طاقة تعبیریة ھائلة بحسیة ورمزیة
عالیة المستوى، نقلات ضربات الفرشاة اللونیة المتضادة والصادمة وتوتر في وجوه وحركات شخوصھ، على ایقاع موسیقي متناغم، حتى وھم

في سكناتھم، تراه واضحاً ومعبراً عن قلق داخلي.
داخل كل انسان طفل صغیر، مھما ثقل القناع، ففي لوحھ لـ«مھرج» ھو الضاحك ابدا على الرغم من قلبھ الحزین، المتألم تكرر في اكثر من
لوحة ولھ انعاكسات من رحم یومیات العراق فھو یسیر على حبل مشدود ورقیق، الى جواره یدان ممدودتان لتحول دون وقوعھ، واخر ینظر
للحظات الموت المحتمل بحیاد، فیما ثالث یدیر ظھره غیر مبالٍ، تكوینات مختلفة والوان بین العتمة والاحمر والرمادي والبیج والازرق كلھا

تعبر برمزیة عن مشاعر حیة.
محمود شبر، اسم یطرح اسئلة كونیة لمواضیع عصریة، لا یعطي ظھره لواقعھ انما یذھب الیھ لتلتقط حواسھ ما یؤلب المشھد، حالما بحریة

وصفاء وحالة انسانیة لعادیات الیوم دون...دم!


